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ليت أني- 29
فكلاً أُخِذَ بذنبه
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد،، 
فأولاً إخوتي في الله ،،،
إني أحبكم في الله، وأسأل الله ( أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يُنجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

إخوتي ،،، 
كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ في الحقيقةِ أنني لا أُريد أنا أغادر منطقة الوفاء، وخصوصًا أني أريد أن أعمقَ في القلوب قضية الوفاء لله؛ إن الذي يرى نعم اللهِ عليه مترادفة، نرى سيدنا موسى: {قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ} [القصص: 17]، {بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ}، أن الإنسان حين يستشعر نعم الله عليه، فالوفاء لهذه النعم؛ أن لا يخون الله بها، كما قرأنا  كلمة سيدنا عبد الله ابن عباس: "أنه كيف أنت تذنب والله جعل ملكين عن يمينك وعن شمالك؟! كيف تفرح وربنا غاضب عليك؟! كيف تَتَبع وربنا يراقبك؟! كيف تُراعي نظر البشر وتنسى نظر الله إليك؟ "ولوجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك؛ فهذا أعظم من الذنب"، هذه معاني وفاءك لربنا ونعمته عليك.
يا أخي ،،،
 سِتره عليك ولطفه بك ومعافاته إياك وإمهاله لك؛ أن لم يبطش بك، احتياجك أن يكون وفاءك لربنا ( أعظم، وكما كان في آخر الكلام في قصة الرجل الذي عاهد الله {لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ} [التوبة: 75]. بعض الناس يحلم ويقول: (فقط؛ أنا لو أن ربنا يُكرمني ويوسع علي قليلاً، ويوسع رزقي؛ سأكون من العباد الزهاد)، إذن خُذ! إنه يحلم، وعندما يأخذ، ينسى ربنا، وتكون العقوبة وهذا ما يُرعبني؛ أن العقوبة أشد.
يا إخوة ،،، 

((( قاعدة (((
"إذا ضَعُفَ الداعي وتم الفعل عظم الوزر، وإذا قوي الداعي وتم الترك عَظُمَ الأجر"
"إذا عَظُمَ الداعي"، رجلٌ دعته امرأةٌ ذات منصبٍ وجمال؛ الداعي قوي؛ إمرأة ذات منصب وذات جمال وهي الداعية، فقال: (إني أخافُ الله ربَ العالمين)، يعظم الأجر ويكون في ظل عرش الرحمن. 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة..!
أما العكس إذا ضَعُفَ الداعي وتم الفعل: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة؛ ولا يزكيهم؛ ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر" [صحيح- صحيح الجامع: 3069].

1- "ملك كذاب"؛ الملك لا يحتاج إلى أن يكذب؛ ضَعُفَ الداعي وكذب، فالعقوبة أشد. 
2- "وعائل مستكبر" فقير ومتكبر، ضَعُفَ الداعي فأنت فقير بماذا تتكبر، تتكبر على ماذا؟ 
3- "وشيخ زان" تعني رجل كبير في السن. (شيخ، في لغة العرب يقال: للرجل الكبير في السن شيخ، وفي المرأة الكبيرة في السن عجوز، فالرجل الكبير في السن شيخ)، رجل كبير في السن وزانٍ، ضعف الداعي أنت كبير في السن! ما الذي يدفعك للزنا؟ أنت كبير في سن كبير، ما الذي يجعلك تنظر للأشياء القبيحة، سنك كبير، ما الداعي؟! ما الدافع؟! فشهوتك غير متأججة؛ هنا ليس عقوبة الزنا.. لا.. بل "لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم؛ ولا ينظر إليهم". 
كذلك نفس الشيء الذي كان في عافية ليس عنده شيء! وكما قالوا: "الفقر عِصمة"، الفقير أبعد عن الخطر، يقول: لا أنا أريد أن أكون غني، حسنًا خُذ، لكن خُذ وعقوبتك ستكون أشد. 
هل يستطيع ربنا... ؟!!!!!

لما طلبوا مائدة قالوا: {هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ} [المائدة: 112]؟!! 
سيدنا عيسى قال لهم: اتقوا الله أنتم ماذا تقولون، أيستطيع! من خلق هذا الكون كله لا يستطيع!! تريدون أكل! تريدون أن تأكلوا؟ قالوا: لا.. لا.. لا.. لا نقصد {نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا} [المائدة: 113]، فربنا قال لهم: {قَالَ اللّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَاباً لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِّنَ الْعَالَمِينَ} [المائدة: 115]، هي هكذا. 
(خد بالك إذن..!) 
لأن هذه سُنةَ الله في خلقه! تقول: أنا فقط أتزوج هذه وسأكون عفيف العالم، حسنًا خُذ، لكن لو لم تكن، وآخر يقول لو فقط يوسع علي في هذه الجهة سأكون من عباد الله الصالحين، حسنًا خُذ، ولم تكن {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ..} [التوبة: 77].
قصص التفسير؛ أنه كان يأتي بالزكاة لسيدنا أبو بكر، ويأتي بالزكاة لسيدنا، هذا لم يحصل هذا الكلام.. فهذه قصة ضعيفة، لا.. لا هو ظل منافق، الله قال ذلك في القرآن، ظل منافق، ظل ناسيًا موضوع الزكاة، ليس على باله، غير ناوٍ، لا يريد، لديه إحساس لو أخرج شاه في كل أربعين شاه؛ يصبح تسعة وثلاثين، كسرنا العدد الخاص بالشياه، لا.. لا..
( أشد العقوبات (
أنا أقول لك أن العقوبات تنزل في مثل هذه الحالات، وحالات دقيقة، كل واحد يعرفها من نفسه، يعرفها في نفسه، يعرفها في حالته، العقوبات تنزل أحيانًا على الأجساد، على الأرزاق، على الأولاد، على.. تنزل؛ لكن أشدها أن تنزل على القلوب. وانظر إلى كلام ربنا {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ} [التوبة: 77].

سبحان الله العظيم! العقوبة الشديدة على خُلف العهد، على عدم الوفاء بالوعد، فاحذر وانتبه! 
قال: "وإنما يستقيم الرجوع إليه وفاءً بثلاثة أشياء......" 
 (الرجوع إليه وفاءً (
حتى تستقيم في الرجوع إليه بالوفاء بعهده لابد من ثلاث أشياء:
1- الخلاص من لذة الذنب 
قال ابن القيم -عليه رحمة الله- وهذه ستأتي معنا في استقصاء علل الخدمة: "الالتفات إلى لذة الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته، فربما هاجها وربما تنفس"، أحيانا يكون هناك واحد خاض في ذنوب، وسار في الباطل مُدد، ثم قدر الله له التوبة، سبحان الله العظيم.

حتى قاتل المائة نفس.. يتوق للتوبة!

في قصة الرجل الذي قتل مائة نفس، هذه هي النفس البشرية دائمًا تتوق إلى التوبة مهما بعدت. انظر رجل قتل مائة يعني كم كانت قسوة قلبه؟! كيف ينام وهو يقتل هذا ويقتل هذا، كيف ينام بعد أن رأى دم القتلى بين يديه؟! المهم هذه القسوة التي نعدها في القلوب بسبب الذنوب؛ أيضًا تأتي لهذا العاصي لحظات رقة، وكثير ما أقول هو يحتاج إلى اليد الحانية التي تأخذه إلى ربنا، لذلك الذي قتل تسعة وتسعون نفس، عندما ذهب للعابد، والعابد قال له ليس لك توبة: قال له: لا! أنت الذي ستقف في طريقي، وقتله وأكمل به المائة. 
فالعابد قال له: ليس لك توبة، غيرةً على حدود الله وشرع الله، غيرةً لله، والقاتل قتله غيرةً أيضًا، هذا خطأ وهذا خطأ لا نقول في هذا شيء، لكن ماذا أقصد؟ انظر جاء الرجل ليتوب من القتل؛ فقتل، هكذا؛ إذا كانت لذة الذنب ما زالت مُسيطرة، كل مُذنب يتوق لأن يتوب، لكن عندما يتوب لو له تعلق بالذنب، إذا لا تصح توبته أبدًا أبدًا، لذلك العالم قال له: أُترك بلدك واذهب أُعبد الله في مكان آخر، والرجل لأنه كان صادق، صدق.

وأنا كل حلقة أقول لك: (تُبْ).. ألا تتوق للتوبة!

فعلى مدار الثلاثين حلقة، كل حلقة أقول لك تُبْ!! آخر الحلقة تُبتُ إلى الله، لأنني أريدك أن تتب الآن، تخيل أنت الرجل القاتل المائة نفس هذا عندما العالم قال له: اِذهب إلى أرض كذا وكذا، لو قال: غدا سأذهب، كان مات أين؟! كان مات في أرض المعصية، لو تأخر ساعة لمات في أرض المعصية، الفرق هو شبر، الفرق ثانية.
الشاهد؛ أن الوفاء
( خطوات القلوب (
نحن قلنا: أولها الاعتراف، ثم الاعتذار، ثم التوبة، ثم الإنابة، ثم التذكر {وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ} [غافر: 13]، هذه خطوات القلوب؛ لا تعتمد على الوقت؛ وإنما القلوب تعتمد الحال، هذه المسافات تقطع في ثانية، الاعتراف، الاعتذار، التوبة، الإنابة، التذكر. 
الاعتراف.. الاعتذار يجعلك تعترف أنك أخطأت، واعتذرت عن الخطأ، إذا أقطع كل سبيل إلى هذا الخطأ، هذا هو الوفاء! لكن اعترف واعتذر وأتوب وأُنيب، ولا زلت أقول كانت أيام حلوة، أجلس أتذكر الذنب، وابتسم هكذا، تعني أنك لم تتب، فكيف أتخلص من لذة الذنب؟ 
كيف تتخلص من لذة الذنب؟
هما حاجتان: 
· إما تتخلص بالراحة؛ بالحياء من الله، والغيرة على حبك لله
· وإما بالخوف من العقوبة.
"العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة"، إذا كنت حر سيكفيك أن نقول لك: تخلص من لذة الذنب؛ لأنه عيب، أنه لا يجوز أن ربك يرى تلذذك بما يكرهه، فرحك بما يُغضبه، سعادتك بما لا يُريده، لا يجوز، استحِ. 
وإذا لم تستحي سنقول لك: سيعاقبك، وربنا ( عقوبته شديدة، اِسمع قوله: {فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنبِه..} [العنكبوت: 40]، قال سبحانه: {كُلّاً أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [العنكبوت: 40] 
{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} هي هكذا، نقول لك: تخلص من لذة الذنب؛ بأن تستحي من الله؛ بأن تغار على حب الله في قلبك أن يزاحمه شيء، فتقول: لا استطيع، حسنًا فاحذر أن يخسف بك الأرض، سبحان الله العظيم!

 احذر.. أن يخسف بك الأرض! 
سبحان الله العظيم!.. اُنظر في قصة قارون {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} [القصص: 79] هذا حظه قوي جدًا، هذا رجل محظوظ {قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً} [القصص: 80] ما المال؟ وما الزينة؟ 
قارون عندما قال: {قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ} [القصص: 76]، لا تغتر ولا تتكبر وتفتخر، هو أحبَ أن يغيظهم {َقَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي} [القصص: 78]، ووضع كل الذهب وكل المجوهرات، وكل أملاكه وكل ثرواته على عربيات، خرج بها يمشي في الشوارع، والناس وقفوا على الصفين ينظروا على موكب قارون وهو يعرض ثرواته، فالناس انقسموا فريقين: أهل الدنيا، ومحبي الدنيا، وعشاق الدنيا.

وقد قلت لك في الحلقات السابقة: أن الخطر؛ أن عشاق الدنيا مشغولون بها، في وجودها أو في فقدها. فكم من غني لم يشغله غناه عن المطلوب، وكم من فقير شغله فقره عن ربه، أي يوجد أغنياء غير مشغولين بالمال، لا تشغله، أتت أم ذهبت، ويوجد فقير ليس عنده فيخسر الدنيا والآخرة، ليس عنده دنيا ولا هو متعلق بالآخرة، بالرغم أنه ليس عنده لا يطالها.

لذلك أهل الدنيا قالوا: يا سلام، كلما مشت العربة، أعطني هذه فقط لو أخذ قليلاً من هذا الشئ فقط {إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} [القصص: 79]، حظوظ، إنها ضربة حظ هي التي جعلته في هذا الحال.

ماذا كانت العاقبة؟ نتركها الحلقة القادمة.
تعالوا نقول: تبنا إلى الله..

لا بل قل: تُبت إلى الله.
 أحبكم فى الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله.
نبذة





كيف تذنب والله جعل ملكين عن يمينك وعن شمالك؟!





كيف تُذنب وتستلذ بما نهاك الله عنه، أتفرح بما يكره؟! أتستلذ بما ينهاك عنه، كيف تكون وفيًا إذن وأنت ما تركت شيء نهاك عنه إلا وفعلته، كيف تكون وفيًا وأنت من الأصل لا تستحي، قال سيدنا موسى: {قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ}، بما أنعمت عليَّ، نعمك وجميلك على الرأس فكيف أخون ولا أوفي بالعهد، فاستح أن تكون مُذنب والله يراك، فإن لم تستحِ فاعلم أنك مُعاقب لا محالة، فهلا أنبت وتبت وقلت: تُبت إلى الله








